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 _ قصّته شخصيّة خلال من_ العقيلي جعفر الكاتب رسم لقد :ملخص
 
  خارطة

 
  ثقافيّة

 
 شكل تبيّن العربيّ؛ للمجتمع كاملة

 من العربي المجتمع داخل ودرجته الوعي شكل على قرّائه أوقف لذا الناس؛ بين السائدة الانفعالات إنتاج حكمت التي الثقافة

ا ارتبطت التي التساؤلات من مجموعة خلال
 
ا ارتباط  تكشف أن الباحثة حاولت فقد هنا ومن. الشخصية بسلوكيّات مباشر 

 والخارجيّ  الداخليّ  بالبناء تكتف لم إذ يّ،التحليل المنهج خلال من الشخصية داخل المرئيّة غير الدلاليّة العلاقات تلك عن

 إنتاج في القاصّ  دور  على والوقوف خلفها، المتواري  التقاط إلى ذلك تعدّت بل المجتمع، في دورها على والوقوف للشخصيّة،

 .الدلالة

 ، الشخصيّة، قصص، جعفر العقيليملامح :كلمات مفتاحيّة

Abstract: 

The writer Jaafar Al-Aqili - through the features of his internal and external story    

characters, formed a map of the Arab cultural reality, It indicates the form of the culture that 

governed the production of the emotions prevailing among the people; Therefore, he assessed his 

readers on the shape and degree of awareness within the Arab community through a set of 

questions that were directly related to personal behaviors. Hence, the researcher tried to reveal 

those semantic relationships invisible within the personality through the semiotic method, as it 

was not satisfied with the internal and external construction of the personality, and standing on 

its role in society, but went beyond that to capture the hidden behind it, and to stand on the role 

of the storyteller in producing the sign.                                                                       

Keywords: (characteristics, personality, stories, Jaafar Al-Aqili). 
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 :المقدّمة

ا من خلاله عن فكره وأحاسيسه، فإن ا معبّر   خاصًّ
 

له القاصّ تشكيلا
ّ
تجاوز  القصة نوعٌ أدبيٌّ نثريٌّ يشك

اعريّة 
ّ
قات  اصطلاحٌ لغويّ يتضمّن الإشارة إلى علا"الأساليب المألوفة فقد حقّق شاعريّة القصّ، ذلك لأنّ الش

 من الإ 
 
د حالة

ّ
غويّ المفاجئ والمختلف عن المنطقي والمألوفلغويّة  تول

ّ
دراك الجماليّ الل

لغة "1
ّ
، فالعبارة في ال

 من
 

عريّة تكون أكثر حيويّة وشمولا
ّ
غة العاديّة؛ لأنّها تشير إلى البعد اللا مرئي وإلى حركة  الش

ّ
العبارة في الل

ا عن روح الجماعة؛ لذا فإنّ  .2الانفعال والتخيّل عريّة تكون أكثر حيويّة، وأكثر تعبير 
ّ
لغة الش

ّ
ما "فالعبارة في ال

ك روح الأشياء، هو الذي الفن العظيم هو الذي يدر ... يقوله الفن يستمد قيمته مما لا يقوله، مما يوحي به

حظة بالدّيمومة الأبد
ّ
 ."3يّةيدرك ما يربط الفرد بالكلّ، وما يربط كل ّجزء  من الل

لّ : "للأديب جعفر العقيلي خمس مجموعات  قصصيّة وهي صدر
ّ
 ثقالُ الظ

ٌ
ربيعٌ في عمّان"، و "4ضيوف

5" ،

تصفية حساب، ): ، وجاءت قصصه تحت عنوانات منها"8مسافة كافية"، و"7كومستير"، و "6تصفية حساب"و

 ثقال الظلّ، هزائم صغيرة
ٌ
مستير، تعايش، وجهٌ وأقنعة، وقتٌ مستقطع، تنازلات، ضيوف

ُ
.. علامة فارقة، ك

 أخرى، 
ٌ
 كافية، لقاءٌ وحيدٌ، دوارٌ، نقوشُ الراحلين، طقوسٌ، ربيعٌ في عمّان، خيبة

ٌ
هزائم كبيرة، انتصار، مسافة

 (.تذكارٌ 

د         
ّ
ابقة؛ ممّا يؤك ا أنّ العقيلي قد آثر الأسماء والصّفات على الأفعال في عنوانات القصص السَّ يبدو واضح 

بوت والجمود على بطل قصصه، من خلال تمسّكه بالمبادئ والأفكار التي 
ّ
أن القاصّ يرغبُ في إضفاء صفة الث

 شكلي منذ سنين لا يُنبئ ": لف تلك المبادئ، يقول نشأ عليها، بالإضافة إلى تجميده لأيّ فكرة  طارئة  تخا
ُ

فثبات

 ملامحي ستتغيّر فجأة
ّ

!أن
ه لاعبٌ واحدٌ يحرّك دمى العرائس كيفما شاء، وتشير  ،"9

ّ
وبدا بطل كلّ قصّة  وكأن

ة تواتر 
ّ
إلى عدم تقبّل بطل أيّ قصّة لأفكار العصر  10الأفعال بالنسبة لورود الأسماء في هذه قصصهقل

 أنّ المتلقّي 
ّ

شة، ورغبته الملحّة في العزلة، فرغم تمركزه حول محوريّته خلال أحداث القصص، إلا المشوَّ

أنّ بطل القصص يحمل هاجس الكلّ، بل يقود معركتهم، وقد يتبنى أحلامهم، ومن هنا  -فيما بعد-يكشف 

يء، فقد دخلت غالبيّة الأفعال ف
ّ

ر والرّغبة في حصول الش 
ّ
ودلالة ذلك "ي قصصه حيز اللا فعل، أي بين التّذك

ردّد، وش يء  من الرّغبة المتأجّجة التّي يقودها الحلم، 
ّ
هو تواجد نوع  من الصدّ، وقدر  من الكبت والسّلبيّة والت

خصيّة)وهاجس إعادة البناء والتّغيير حيث تستثمر 
ّ

وم الذي تعلن فيه عن هذا كلّ جهودها إلى ذلك الي( الش

؛ لذلك نجد أنّ بطل أيّ قصّة كثيرُ التّأمّل في ذاته الحاضرة، يغوص في "11...الحلم، وتكشف عن أبعاده

العلامة "و" العزلة"و" صراع الأفكار: "قد عالج العقيلي موضوعات عدّة كـلليستجلي أناه الماضية،  وعيه؛

، خاصّة وقت عزلته التي تميّزه عن غيره، وجعل المتل" الفارقة
 
 داخليّة

 
قّي يعيش معه مغامرات  نفسيّة

ه يخاطب متلقّيه على 
ّ
 لإبداع قصصه، وتصوير شخصيّاته، ويبدو أن

 
ا مناسبة وتأمّلاته، التي ينتقي لها أوقات 

ا نكرة في عنوانات قصصه كـ
 
، ت: " لسان كلّ مثقّف  عربيّ  مأزوم، فقد اختار العقيلي ألفاظ

ٌ
 فارقة

ٌ
عايشٌ، علامة
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، لقاءٌ وحيدٌ، نقوشٌ، طقوسٌ، دوارٌ، ربيعٌ، 
ٌ
، هزائمٌ، انتصارٌ، مسافة

ٌ
، وقتٌ، تنازلاتٌ، ضيوف

ٌ
وجهٌ وأقنعة

، تذكارٌ 
ٌ
باب المثقّف إلى " خيبة

ّ
بَاعَ هذه الألفاظ تنوين ضمّ يوحي بحاجة فئة الش

ْ
بغية التّعميم، ويبدو أنّ اِت

ا ليس الضّم والاهتمام والتّكاثف؛ لتجاوز الويلا  ت والخيبات والهزائم، وهذا بحدّ ذاته يكشف لنا جزء 

 .بالقليل على ما تنطوي عليه هذه القصص، وما تهدف إليه أحداثها

خصيّة القصصيّة، ودور القاصّ في رسمها، ومدى          
ّ

ومن هنا ارتأت الباحثة هذا التّمهيد للحديث عن الش

لتها، ذل
ّ
روف التّي شك

ّ
 عن أقنعة  يروي القاصّ من ورائها قصّته؛ إبداعه في خلق الظ

ٌ
خصيّات عبارة

ّ
ك لأنّ الش

ي يخلق شخصيّات  متفرّدة  ذات ملامح فنّيّة  خاصّة  تعبّر عن أفكاره ومشاعره، 
ّ
لذا فالقاصّ الماهر هو الذ

اكرة رغم مرور أزمنة  عليها
ّ
خصيّة القصصيّة يت. بحيث تخلد في الذ

ّ
ا ولا بدّ أن نعرف أنّ بناء الش

 
ب خليط

ّ
طل

ى المبدع عن أحدهما؛ لما وصل إلى حدّ الإقناع والتّأثير
ّ
ونجاح القاصّ يقاس . من الواقع والخيال، ولو تخل

 تعيش معه في الواقع، تشاطره آلامه 
ٌ
بقدرته على إقناع القارئ بأنّ شخصيّاته في القصّة هي كائناتٌ حيّة

ف : "تطاع أن يجعل قارئ قصصه يردّدوآماله، وقد يسجّل القاصّ من فئة المبدعين إن اس
ّ
كيف عرف المؤل

ها، "كلّ ذلك عنّي
ّ
ف للأحداث المحيطة بالقرّاء من النّواحي كل

ّ
ا من المؤل ا عميق  ب وعي 

ّ
، وهذا بحدّ ذاته يتطل

ا، ويحوّل متلقّي قصص ا وإمتاع  ه بالإضافة إلى إدراكه التّام بالكيفيّة التّي سيقدّم بها عمله بحيث يحدث إقناع 

، وعليه فإنّ العمل القصص يّ  خوص في اتجاه  أفقيّ  "من قارئ  إلى صانع قرار 
ّ

ليس مجرّد أحداث  تحرّك الش

ه ليس مجرّد مجموعة  من الأحداث 
ّ
من نقطة  لتوْصِلهم إلى نقطة  محدّدة  تبدو في النّهاية وكأنّها حتميّة، كما أن

ا ا معيّن 
 
، بل لا بدّ أن يكون وراء التّفاعل القويّ بين الأحداث المتشابكة التّي تفرض على الإنسان سلوك

ا لموضوع  اجتماعيّ  له قيمته، ينطلق من موقف  معاش  إلى رؤية   خوص في العمل القصص يّ كشف 
ّ

والش

جاه "12مستقبلية  
ّ
ي يعايشه القاصّ ويبلوره إلى عمل  فنّيّ  يصوغ من خلال وجهة نظره ات

ّ
، هذا الموقف هو الذ

ى ذلك من خلال شخصيّات قصصه المحمّلة بأفكاره وإحساسه؛ لذا فهو الحياة المع
ّ
ة، ويتأت

ّ
اصرة بجوانبها كاف

 في جوانبها 
 
، غنيّة يصوغها وفق طابع  مميّز  عن الأنماط البشريّة التّقليديّة، بحيث تكون ذات ثراء  دلاليّ 

يّة؛ لذلك اهتم العقيلي بوصف النّفسيّة والجسمانيّة، فمن خلال مواصفاتها يعكس القاصّ رؤيته الفنّ 

  
 
شخصيّاته بحيث جعلها تشير إلى طبيعة الصّراع المعاصر؛ ومن هنا فقد جاءت شخصيّات قصصه مبرّرة

 مع الواقع المعوم
 
 ومنسجمة

 
ا لرؤيته . شينطقيّة خصيّة على مبدعها فترفض أن تبقى انعكاس 

ّ
وقد تتمرّد الش

 في تشويهي": الفنّيّة، يقول بطله
َ

ك!... أهو ثأرٌ أم غيرة. لكنكَ أمعنت
ُ
 ! نعم. من لحمٍ ودم! أنا بطل

َ
ألست

نعم إنّه بالغ وهذا مطلوب، فكلّما ازدادت  ".13..أنا أحدُهم. لم تكن تبالغ! تؤمن أن أبطالك حقيقيون؟
غيرةٌ على جيلٍ  محن البطل ارتفع عامل التشويق لدى القارئ، ولكن ما يقرّه متشرّب المغزى العامّ أنّها

  .معاصرٍ 

باب شخصيّات محوريّة ويبدو         
ّ
، إلى افي عمله القصص يّ؛ ليعبّر عن همومهم أنّ العقيلي اختار فئة الش

 معجانب أنّهم 
 

كان قد عزمَ على مغادرة ":محور العمل؛ يقول  يالواقع المعاصر بكلّ جوانبه، فه أكثر تفاعلا
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 المتناثرة صفحاتُها فوق الطاولةالمقهى حين استوقفه عنوانٌ وهو 
َ
شابٌّ مربوعٌ حنطيّ  ...يلملم الصحيفة

شـيان بما ينطوي عليه قلبه من طيبة
َ
. البشـرة، بتجاعيد حديثة العهد فوق الوجه، وعينين حادّتين لا ت

 يبتاعها من كشكٍ على ناصـية « حمدان»هكذا يبدو 
ً
 صحيفة

ً
ارع،الذي يجيء كل يوم إلى هنا، حاملا

ّ
 ...الش

ه
ُ
 إليه حال

ْ
أمَا وقد خسـر الذي فوقه وتحته، فما ...مما يأسف له ابنُ الحادية والثلاثين، أن هذا ما تناهت

 سوى المقاهي يلوذ بها
َ

لاثين، " المقهى"ولعلّ اختيار القاصّ ، "14.وجد
ّ
كمكان يرتاده بطله ابن الحادي والث

ي 
ّ

رُ لفظ لهذه الفئة، ودليل " البطالة"يشير إلى تفش 
ْ
ه " الكشك"ذلك ذك

ّ
ي يوحي بأن

ّ
 لمن لا مهنة له"الذ

ٌ
، "مهنة

 على عدم الاهتمام بالأخبار، أو تيقّن الشباب على عدم 
ٌ
اولة دلالة

ّ
وفي تناثر صفحات الصّحيفة على الط

ة احتواء هذه الصّفحات على ما يثير اهتمامهم كأخبار العمل، والأخبار المنتظرة مثل إرجاع حقوقهم المسلوب

خصيّة "حمدان"كما حدث مع " البورصة"في 
ّ

، ومن الجميل الإشارة إلى ذكاء القاصّ في اختيار اسم الش

ابّة 
ّ
رت حتّى على ملامحه "حمدان"الش

ّ
روف السّيئة التّي تحيط به، وأث

ّ
؛ إيماء  إلى كثرة الحمد والرّضا رغم الظ

 ".بتجاعيد حديثة العهد فوق الوجه"

ل بشكل  أو بآخر  محور العمل"المعاصرة  إنّ كتّاب القصّة       
ّ
ي يمث

ّ
زون على الفرد الذ

ّ
باعتبار الإنسان ... يرك

ا أن تنعكس تلك المفاهيم على الأدب القصص يّ  ، والقارئ لقصص العقيلي "15الفرد أساس المجتمع فكان لزام 

ط الضّوء على النّواحي ا
ّ
ه يتّجه إلى الواقع في تصوير شخصيّاته، فيسل

ّ
باب يوقنُ أن

ّ
لت فئة الش

ّ
لتّي شك

ا ما يلجأ لتصوير تفاعل أو انزواء  باب المثقّف المأزوم على وجه التّحديد، لذا كثير 
ّ
المعاصر، إن لم يكن الش

، ثمّ ينطلق إلى داخل ذواتهم، فيرصد مدى  ، وما تكابده من آلام  هذه الفئة عن واقعها، وما تعايشه من هموم 

ا أو غير مباشر  وراء تأزّم أبطاله؛ بذا يكون قد وضع توترها النّفس يّ، ويصف الأجواء  ا مباشر  التّي كانت سبب 

في تشكيل شخصيّاته، والدّوافع وراء  أسهمتالقارئ في صورة الأحداث، وأشار له إلى البواعث التّي 

 .تصرّفاتهم

صلَ منها « حمدان»فإن ": يقول          
ّ
 ما ات

ّ
بلقمة الخبز، لذا لم يتردّد في يبدو غيرَ مهموم بالسّـياسة، إلا

ي وقعوا في شـركِها، هو 
ّ
صْب الت

َّ
 لها ضلعًا في عمليّة الن

ّ
ظاهر ضدّ الحكومة بعدما سـرت شائعاتٌ بأن

ّ
الت

 غيره، في ما يُسمّى 
ٌ

باب العربيّ المخذول من  "16«قضـية البورصات»وآلاف
ّ
لهذا السّبب وأكثر لا يتوانى الش

المة عن التّ 
ّ
ركات الوهميّة الحكومات الظ

ّ
ظاهر ضدّها، إذ كيف أنّها المسؤولة عن البلاد، وتسمح لمثل هذه الش

 بصيص أمل  جديد  عن طريق محتاليهم؛ 
ّ
باب من خلال بث

ّ
في اقتناص الفرص، والانقضاض على أحلام الش

، والمزوّرون ابتلعوه كلقمة  سائغة   ة 
ّ
ق بقش

ّ
، لكنّ  للقضاء على ما تبقّى من طموحاتهم، فالغريق يتعل سهلة 

 !القضاء لا يحمي المغفّلين

قٌ صوب الباب، كأنما يترجّى أن يجالسه أحد، ... أكله الندم"...          
َّ
 ونظرهُ معل

ٌ
 من صمتهِ تنهيدة

ْ
وانبعثت

ه شكواه
ّ
ا كاد ... يبث ما ضاقت به الدنيا، أو عَنَّ على باله احتساب خسارته التي بلغت حدًّ

ّ
يحدث هذا كل
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إنّ هذا الحال يش يء إلى إحساس " «17مِمّن يسوى وممّن لا يسوى »سّجن، فقد استدان يضعه في ال

ي قد يجرّه إلى فعل أشياء خارجة عن الإرادة، وقد يلجأ إلى التّفكير بالانتحار
ّ
باب العربيّ بالقهر الذ

ّ
 .الش

ص      
ّ
خصيّة في قصص العقيلي من النّاحية الجسديّة كان له ات

ّ
عور وبالواقع المعال إنّ رسم الش

ّ
ش، يوثيقٌ بالش

، منها ما يتّصل "لذا 
ٌ
 غير سهلة؛ لأنّها تتفاعل فيها عواملٌ كثيرة

 
خصيّة في هذا التّكوين مسألة

ّ
تعتبر رسم الش

، ودليل ذلك انطلاقه من "18بالقاصّ نفسه، ومنها ما يتّصل بالواقع الاجتماعيّ والحضاريّ في بيئة الكاتب 

اتيّ الجسد
ّ
 " :يّ إلى البيئة المحيطة، يقول الوصف الذ

ً
 عيوننا أولا

ْ
، عريض الصّدر، : تقابلت

ً
أطول مني قامة

 
ُ

 بارد : هندامُه ينمّ عن تواضُع الحال. بوجهٍ قاسـي الملامح، وذقنٍ مهمَلٍ  منذ أيّامٍ على ما رجّحت
ٌ

معطف

ون، وبنطال 
ّ
ان»الل

ّ
 إلى أسفل، وشـى حذاؤه « كت

ً
 نظرة

ُ
بسـيرةِ شقاءٍ عابرةٍ مكفهرّ، وعندما اختطفت

ا، يش يء بالحالة وهنا تعدّ قساوة الملامح، وإهمال المظهر الخارجيّ للجسم  ،"19للفصول  ا جسدّيًّ ملمح 

خصيّة وتأزّمها النّفس يّ 
ّ

خصيّة . الاجتماعيّة للش
ّ

البالية المتذمّرة من تشويه القاصّ لها، كما أنّ مثل هذه الش

أدق رابطة أو علاقة معادلة في "ليّ لمبدعها، فجهده هذا قد كشف نتاج مجموعة الجهد الرّوحيّ والعقهي 

ها، وذوقه 
ّ
السّمات الخارجيّة والدّاخليّة للشخصيّة الإنسانيّة، ومن هذه العمليّة تنعكسُ ثقافة المكان كل

خصيّة وبنائها
ّ

". 20وتجربته، وانطباعاته المختزنة ومعرفته ووجدانه، والجهد الكبير الذي يبذله في خلق الش

د التّلذذ الجمالي، والاستئناس بالأحداث 
ّ
هذا الإدراك الواعي لمآلات القصّ، وربطها بالإطار العامّ للحياة يول

بعد خروجها عن المألوف، ومن هنا فإنّ أسلوب الشعريّة ساعد القاصّ في تحطيم الأطر التقليديّة في 

المتلقّي للوهلة الأولى؛ لبناء دلالة  عامّة  تكون أكثر التّعبير، والانزياح في مسار المعنى الذي يتبادر إلى ذهن 

ا في تقبّل تكاثر التّأويلات  .انفتاح 

ة، بل كشف عن أفكارها ووعيها، وحتّى تكتمل الصّورة          خصية الخارجيَّ
ّ

لم يكتفِ القاصّ بوصف ملامح الش

يش يء باستبطانه الواقع، في حين يلجأ إلى ؛ ولعلّ اهتمام العقيلي بهذه الجوانب وألقى الضّوء على أهم جوانبها

عهم، وعدم تعاطفه مع كشف تأثيره على ذوات شخصيّاته، لذا فإنّ ولوجه في ذواتهم يكشف تعاطفه م

مسات الفنّيّة التّي تهزّ مكامن شعور "ش، يالواقع المع
ّ
 بالل

 
، زاخرة

 
 صادقة

 
بحيث تأتي قصصه وكتاباته معبّرة

 "21الحياة من خلال نفسه المرهفة، وذاته الحسّاسةالقارئ؛ لأنّ الكاتب يعرض 

   " 
ُ

رت  طويلة، وغيَّ
ً
 قِصّتين وقصـيدة

ُ
، وأنجزت

ً
 عشـر كتابا

َ
 فيها ثلاثة

ُ
 أسابيع كما أشتهي، قرأت

ُ
 عشـرة

ْ
ت مَرَّ

 سـريري أربعين مرّة
َ

تُها خلال الغيمات الث...مكان
ْ

جارب التي عش
ّ
 بمشـروعِ روايةٍ أحشدُ فيها الت

ُ
رت

َّ
لاثين وفك

 على الغالب...التي مرَّت في شتاءِ عُمري 
ً
عوري بالوقت بدأ بعد ذلك يتغيّر، وأصبحَ مزاجي غائما

ُ
. لكنّ ش

دريج
ّ
يّ بالت

َ
هُ يتحوّل إلى قبرٍ يضـيقُ عل

َّ
 بثقلٍ على كاهلي الهشّ، وبيتي كأن

ُ
يالي تزحف

ّ
، "22الأيّام تتباطأ، والل

خصيّ 
ّ

ى شعور بطل القصّة، وهو الش
ّ
ة القارئة المثقّفة والكاتبة، التّي آثرت حياة العزلة على الاختلاط هنا يتجل

 بعد مروره بتجاربَ مريرة  قد هزّت كيانه؛ 
ّ

والتّفاعل مع الآخرين، ولعلّ هذه الحالة لا يصلّ إليها المثقّف إلا
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ي بدأ يسري بين ضعفاء النّ 
ّ
قة بالآخرين، إلى جانب النّفاق الذ

ّ
فوس من النّاس لإحساسه بالخذلان، وعدم الث

بشكل  أو بآخر في لجوء المثقّف إلى العزلة والانطواء، ولكنّه  أسهمتفي هذا العصر؛ فكلّ هذه العوامل قد 

ا مع ما _ هنا_ ا بروحه، وأشدّ انسجام 
 
انطواءٌ ايجابيّ جعله يستجلي أناه، ويبحث عن بدائلَ تكون أكثر التصاق

ا أنّ القاصّ قد وضع بين يديّ القارئ إيجابيّات العزلة وسلبيّاتها،  ر ويشعره به، ويبدو واضح 
ّ
ولكنّه في يفك

لون في حياته الخاصّة،
ّ
ي يجعل الآخرين يتدخ

ّ
ي يجعل  نهاية المطاف يؤثرُ العزلة ويأبى التّفاعل الذ

ّ
أو الذ

ق في الكتابة الهادفة؛ لذلك قال
ّ

رهات إلى العمل الخلا
ّ
ه أراد أن يتجاوز الت

ّ
عل، إن

ُ
 بما قيل أو ف

 
: فكره منشغلا

 على ما"
ً
ني لم أحسب النتائجَ جيّدا

ّ
 كلّ ليلةٍ، لكن

ً
 إلى الاستيقاظِ كثيرا

ً
 مضطرّا

ُ
 صـرت

ْ
 ...يبدو، إذ

ً
وشـيئا

 
ُ

ما أغمضت
ّ
ل

ُ
رعبني ك

ُ
دُ كوابيسَ ت ِ

ّ
ول

ُ
لُ في لا وعيي، وت

ّ
 من الأصوات التي تتوغ

ً
يلُ مقبرة

ّ
، استحالَ الل

ً
فشـيئا

ها
ُ
ر بنومةٍ قصـيرةٍ لا أطال

َ
 للظف

ً
يّ خلسة

َ
 قدرَ مستطاعي مع...جفن

ُ
 بوصفهِ  رغم ذلك، تعايشت

ُ
ما يحدث

 إلى 
ُ

 لا مهربَ منه، وانتقلت
ً
يليّة إلى طقسٍ « مربّعٍ »واقعا

ّ
 في تحويل نشازِ الأصوات الل

ُ
آخر حين نجحت

 فيه قدراتي
ُ

برز
ُ
بٍ أ  ".23مُحَبَّ

باب       
ّ
خصيّات يكشف العقيلي عن تلك الأزمة الفكريّة التي تشمل تبرّم الش

ّ
ومن خلال الصّراع النّفس يّ للش

ر من سلوكيّات الحكومات والقائمين عليها، وأحداث الحياة بكلّ جوانبها، وأثناء ذلك يهمل العقيلي المعاص

خصيّة من خلال حديث النّفس والمونلوج 
ّ

خصيّة الخارجيّ والدّاخليّ، ويولي أهميّة لبواطن الش
ّ

وصف الش

ي رُسم لها،
ّ
خصيّة على المسار الذ

ّ
، ":كأن تقول  الدّاخليّ، فقد يلحظ القارئ تمرّد الش

ً
 بداخلي برهة

ُ
فمتى ألوذ

ن من تأمّل ، وأتوقف عن الركض في دائرةٍ مغلقة لا يغادرها مساري، ولا أمل في الفكاك منها
ّ

متى أتمك

 موقوتة؛ فأنا 
ً
بِهُ قنبلة

ْ
 عن تأثير الصّخب المزروع في أحشائي، والذي يجعلني أحسّ أنني أش

ً
نفسـي، بعيدا

ذين ، "24كائن يجوع إلى السكينة ... 
ّ
ر الل

ّ
خصيّة تتوق إلى سكينة الرّوح، والبعد عن القلق والتّوت

ّ
إنّ الش

 .أحدثهما الزّمن

خصيّة إلى الاستسلام حينما تشعر برتابة الحياة ومرارتها، تقول      
ّ

ات أجبرني : "وقد تلجأ الش
ّ
ب التك

ُ
هُ تعاق

َ
وحد

 سوى تكرارٍ لأشب: على تجرُّع مُرّ الحقيقة، أو عبثِها
ُ

رلست
ُ
ث

ُ
 بعضَ . اهٍ ك

ُ
، ووجدت

ً
 بهذا أيضا

ُ
فارتضـيت

 أن 
ُ

 في سـري «الموت مع الجماعة رحمة»العزاء حين سمعت
ُ

 »: ، فقلت
ً
 معهم أيضا

ُ
 ".25«والحياة

ي يطغى على البنية السّردية فيها، ومردّ       
ّ
خصيّات الدّاخليّ الذ

ّ
والقارئ لقصص العقيلي يشعر بصراع الش

عور بالقلق من 
ّ
ي يجمع فئات المجتمع العربيّ بعد أحداثه الأخيرة؛ لذا فإن الش

ّ
عور المشترك الذ

ّ
ذلك هو الش

الدّائمة بين بساطة الماض ي وصفائه وبين المستقبل المبهم، والخوف من مآلات الأحداث، وإقامة المقارنات 

رى عبر وسائل 
ُ
جاه مجريات الأمور، والأحداث التّي ت

ّ
عور بالعجز ات

ّ
تعقّد الحاضر وإبهامه، علاوة على الش

التّواصل الاجتماعيّ والإعلاميّ، كلّ ذلك يش يء إلى حالة الوحدة، و اللا ش يء، وعدم الانسجام، والكبت، 

ابع الرّمزي والكنائيّ هو الغالب على قصص العقيلي، بالإضافة إلى غلبة صفات ومن هنا كان ... والعجز
ّ
الط
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ز من 
ّ
خصيّة التّي لا صفات محدّدة  لها، ويرك

ّ
خصيّة المبهمة على شخصيّات قصص العقيلي، وهي الش

ّ
الش

ذلك الحسّ الاغترابيّ  خلالها المبدع على إحساسها الدّاخليّ أكثر من مظهرها الخارجيّ المميّز لها؛ ممّا يشير إلى

ي يشعر به مثقفو العصر؛ ومن هنا فقد اعتمدت قصص العقيلي على التّحليل النّفس يّ ووصف 
ّ
امل الذ

ّ
الش

ا على مرئيّاته 
 
اتيّ وتحليل الأحداث، وقد يضفي أوصاف

ّ
الانفعالات والإكثار من أحلام اليقظة، والحديث الذ

خصيّة، فراح يُنطقُ 
ّ

زان، وبأنّهم شخصيّاتٌ  التي تتلوّن بنفسيّة الش
ّ
شخصيّاته وجعلهم يقرّون بعدم الات

اتيّ 
ّ
 غير سويّة، متناقضة مع حياتها، لا يفارقها شعور الاغتراب الذ

ٌ
هذا . _حتّى وهي في أحضان الوطن_متأزّمة

لعصر إلى إنسان ا" السّاعة"ساعة، فرمز بتلك " دوار"ما أراد العقيلي إيصاله لمتلقّيه حينما جعل بطل قصّة 

ا بمسار  مرسوم  له، لم يشعر  ا بإطار  محدّد، ومجبور 
 
ي فتح عينيه على الدنيا فوجد نفسه محاط

ّ
لِق، الذ

َ
الق

ل على قيدها، الحياة، دون تمهيد أو ترتيبات "البتّة بمراحل عمره كيف انقضت سجَّ
ُ
كل ما نعيه أننا ن

صبا، ولا مراهقة نجتازها نحو سن لا طفولة نلهو فيها، لا ذكريات عن أيام ال. لا مخاض. مسبقة

 ...المعرفة
ً
 أسود وكفى. ثمة هوّة زمنية في تاريخي الشخصـيّ لا أعرف عنها شـيئا

ٌ
. لا وقائع. لا أحداث! شـريط

وحينما أراد القاص أن تتفتّح عين شخصيّته على الحياة، جعلها تشيخ من وقع الأحداث ، "26لا ذكريات

 أخرى فيالمريرة
 
ي رُسم لها،  ، وتتقوّقع مرّة

ّ
، يساورني شكٌّ "المسار الذ

ُ
 : ها إني وقد استفقت

ً
 حياة

ُ
هل عشت

 الأرواح !أخرى 
ُ

 أم مواتٌ ما وقعَ لي؟ المهمّ، عدت أنبض، أعيد استكشاف عالمي من ! أهو تناسخ
ٌ
أغيبوبة

واد، وقفص الزجاج لم يتغ. جديد  نظرتي الأخيرة عليه قبل السَّ
ُ

ه المكان نفسه الذي أغمضت
ّ
يّر، أظن

 
َ
 أشعر أنني مركزُ الكون حين اختاروا لي في حياتي الأولى وضعية

ُ
لكنني أجلس القرفصاء، وكنت

ها توحي ، "27الاسترخاء
ّ
فجلوس القرفصاء، ووضعيّة الاسترخاء، وقفص الزّجاج، والسّواد، ولفظ اختاروا، كل

يه
ّ
 .بالاستسلام، والاكتفاء بالإطار، وعدم محاولة تخط

 الحماس في نفسها، وعلى النّق      
ّ
خصيّة المقاوِمة في قصص العقيلي، السّاعية إلى بث

ّ
ا تجد الش يض تمام 

ي 
ّ
اتية والهيام بالسّلوك الفرديّ الذ

ّ
 على المشاركة الفعليّة والتّفاعل مع الجزيئات، وتنمو إلى الذ

 
وترتكز عادة

خصيّة نجدها بوضوح 
ّ

: ، يقول "نقوشُ الرّاحلين"في قصّة يبلور الملامح النّفسيّة والإنسانيّة، وهذه الش

ئ" يِّ
 السَّ

َّ
مُ الحظ ِ

ّ
 يحط

ً
 تقول "القلبُ الجريءُ دوما

َ
كَ الآن؟. ، هكذا كنت

ُ
رُ خطوات

ّ
كَ وتتعث

ُ
هل  فلماذا يخذل

صالحَ ... تهربُ من نفسِك؟ وإلى أين؟
ُ
 ت

ْ
 على أن

َ
 محتاجٌ إلى جرعةٍ من شجاعة، تمنحُكَ القدرة

َ
كم أنت

ا  وفيَّ
َ

ك، وتكون
َ
ا ذات

ً
مسًا عجاف

َ
 عنه خ

َ
يّ الذي غفلت نْ أن تتقدّم.. لصهيلِ روحِكَ البرِّ

ُ
لن تخسرَ . إذن، لِيَك

 على أيّ حال
ً
ولكنّه حين يقرّر ينتابه الحنين إلى الماض ي، والقلق من المستقبل؛ إذن هو صراعُ ، "28شيئا

خصيّات  الإنسان مع الزّمن؛ لذا يعدّ القلق من الزّمن هو المحرّك العامّ والمعادل
ّ

الموضوعيّ لإحساس الش

ا لهذا التّطوّر، "وردود أفعالها، وعليه فإنّ القلق   موضوعيًّ
 

سمة عصر التّطوّر والحضارة، ويبدو معادلا

ه فقد تعدّدت النّماذج باعتبارها التّصوير الصّادق والموضوعيّ لإفرازات الحياة 
ّ
 له، لهذا كل

 
 حتميّة

 
ونتيجة

رة والصّاخبة، التّ 
ّ
، ويبدو أنّ تصادم شخصيّات العقيلي بالواقع الخارجيّ "29ي يحياها إنسان هذا العصرالمتوت
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ه الكبت، والحرمان، والإحباط، 
ّ
خصيّة مع ذاتها، إن

ّ
مردّه الصّدام الدّاخليّ والصّراع النّفس يّ المتواصل للش

 .والقهر، والقلق

، "الرّبيع العربيّ "لواقع بكلّ سلبياته خاصّة بعد أحداث إنّ العقيلي ينبّئ عن قرب وقوع ثورة  عارمة  ستغيّر ا        

ا عن منغصات العصر، والحرقة النّفسيّة، والقلق   مستقرّة بعيد 
 
 هادئة

 
باب المعاصر حياة

ّ
وسيحيا الش

 صغيرة« يحيى»في لجّة الحصار، ضمّ  ": المتلازم لهم، يقول 
ً
عها، فما كان من أبيه إلا ... إلى صدرهِ راية

َ
ورف

، لكنهما ما أن أم
ٌ
ين أصابتهما بحّة

َ
 أخرى في هتافِ الحشود، بصوت

ً
سكَ بطرفها الآخر، لينخرطا مرّة

 ...وَهَنا
َ

يْهِ بفخرٍ وقد لاحَ له « غازي »تنهّد
َ

 وحيدِه أعلى من قامته، فرفعه فوق كتف
ُ
 له قامة

ْ
ا حين بدت

ً
عميق

ل اللاحق، بعدما يكملون ثورة الجيل ويبدو أنّ الخير سيجلو على يدّ الجي، "30«عاد من تاني»أن الربيع 

 "المعاصر، وهذا ما تخفيه عبارة 
َ

 وحيدِه أعلى من قامته ...تنهّد
ُ
 له قامة

ْ
ا حين بدت

ً
في إشارة إلى أنّ ؛ "عميق

ا  .ما لم تطاله يده ستطاله يد ابنه ولو بعد حين، وأنّ جلّ ما نملك فداءٌ للوطن لو كان وحيد 

 في مواقف      
ّ

 إلا
 
 مكبوتة

 
 وليست فاعلة، متأزمة

 
ومن هنا فقد جاءت شخصيّات العقيلي في قصصه منفعلة

بسيطة لو قيست بالأحداث العامّة، فقد دخلت أفعال شخصيّاته حيّز اللا فعل، ومردّ ذلك هو جحيميّة 

خصيّة وطم
ّ

بات الش
ّ
ا ما نجد أنّ الحلم الحياة المعاصرة، وعدم تلبية الزّمان والمكان لمتطل وحاتها؛ لذلك كثير 

د على عدم انسجامها، وتذمّرها، وارتدادها المستمر إلى 
ّ
خصيّة، وهذا يؤك

ّ
ر قد رافق هذه الش

ّ
وهاجس التّذك

ع لمستقبل  أفضل
ّ
 .الماض ي، والتّطل

ات ا      
ّ
ا للذ قان  داخل القصّة تجعل النّصّ انعكاس 

ّ
خصيّة الفنيّة المرسومة بإت

ّ
لكاتبة، أو المشاركة في إنّ الش

ا منها على السّطح ويختفي الجزء الأكبر منها وراء السّطور؛    صنع القرار ووجهة النّظر، بحيث يظهر جزء 

 .ليعاود الظهور أثناء عمليّة القراءة والتّلقّي والتّأويل بمعرفة القارئ المشارك في العمليّة الإبداعيّة برمّتها

ا ما يلتبس "ر الوعيتيا"يغلبُ على قصص العقيلي  ؛ لذا يحدث تطابقٌ بين القاصّ وبطل قصصه، وكثير 

ه  يعيش التّجربة وتدور 
ّ
ا عندما يلجأ القاصّ إلي استخدام ضمير المتكلم، وكأن الأمر على القارئ خصوص 

صَ من أولئك الكثيرين الذين عرفتُهم، وأطردُهم من بين : " الأحداث حوله، يقول 
ّ
أوراقي كان لا بُدَّ أن أتخل

سُ ذاكرتي من بقايا أسمائهم، وملامحهم، وألقابهم، 
ُ
ي منذ سنين؛ أكن

ّ
 عن

ً
ودفاتري التي يسكنونها رغما

 لا 
ً
 خلقَ وجودُهم في داخلي زحاما

ْ
ها من جديد، كما أحبّ وأشتهي، بعد أن

َ
 تأثيث

َ
عِيد

ُ
وأرقام هواتفهم، لأ

 تجذب المتلقّي، من هنا كان هذا التّماهي بين القاصّ وبطله هو م؛ "31يُطاق
 
 مميّزة

 
 جماليّة

 
ا أكسب نصّه نكهة

ا بين ما إن كانت القصّة حدثت مع القاصّ أم مع بطله؟ ا له حضوره المميّز، تائه 
 
 الإمساك ! فيغدو طرف

 
محاولا

 .بين البنيتين العميقة والسّطحيّة للسرد، واستكناه دلالاتهما الفنيّة والجماليّة

ه الصّوت الوحيد الذي انصهرت فيه أصوات يمكن اعتبار راوي الأحداث 
ّ
ف بحدّ ذاته، وذلك لأن

ّ
هو المؤل

 من خلال هذا الصّوت، 
ّ

خصيّات القصصيّة، والتي لم نتعرّف إلى منطوقها إلا
ّ

ظلّ منذ البداية مع  إذالش
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سمع قهقهاتٌ له ساخرة، ومن خلال صوت 
ُ
ف لضجره من الأحداث، وقد يجهش بالبكاء، أو ت

ّ
القرّاء يتأف

ا  الرّاوي نستشعر بعذابات شخوص القصص، فيوضّح أفكارهم، وقد يقتنص عواطفهم فيبثّها بوصفه واصف 

جاهه لها، وهو لا يدري أنّ ذلك
ّ
 .قد كشف عنه وعن هدفه وات

ويبدو أنّ قصص العقيلي قد كشفت عن شخصيّته، فهو لا يؤمن بتعدّد الوجه، ويمقت الفوض ى 

ب المزاج، يمتلك رغبات متأرجحة،  والتّفاصيل،
ّ
شديد التّأمّل؛ لهذا يقوّم إبداعه باستمرار، كثير الشكّ، متقل

ه فقد أقنع متلقيه أنّ روحه أقرب إلى الفن القصص يّ منها إلى الفن الروائيّ، فرغم محاولته في كتابة رواية 
ّ
كل

ه يمقت تزاحم الشخصيّات في دها
ّ
 أن

ّ
لقد . ليز متنه السّرديّ، فهي تعيق تفكيرهكشف عنها في ثنايا قصصه، إلا

ه فقدها حيناول أن يتعرّف على ذاته وسط لجّتهحا
ّ
 أن

ّ
 :" ، يقول احاول التّعايش معه ما، إلا

ّ
وني، إلا

ُ
هم عرَف

ُّ
كل

ني.. أنا
ُ
مْ أعُد أعرف

َ
تُها"، "32!يا للحسـرة، ل

ْ
 بمشـروعِ روايةٍ أحشدُ فيها التجارب التي عش

ُ
رت

َّ
 ... وفك

ُ
كنت

 
َ
ضـيعَهاسأت

ُ
جّتِهم، بدلَ أن أ

ُ
 ل

َ
 وسط

ً
 إلى ذاتي جيّدا

ُ
ف بِقُ على ضُلوع / عَرَّ

ْ
ضـيعَني هنا، في غبشِ سكونٍ يُط

ُ
أ

دُ كوابيسَ "ولكن بعد هذا التعايش،  "33المكان ِ
ّ
ول

ُ
لُ في لاوعي، وت

ّ
 من الأصوات التي تتوغ

ً
يلُ مقبرة

ّ
استحالَ الل

ر 
َ

 للظف
ً
يّ خلسة

َ
 جفن

ُ
ما أغمضت

ّ
ل

ُ
رعبني ك

ُ
هات

ُ
 إلى ... بنومةٍ قصـيرةٍ لا أطال

ُ
 « مربّعٍ »وانتقلت

ُ
آخر حين نجحت

ل خيُّ
ّ
 فيه قدراتي على الت

ُ
برز

ُ
بٍ أ يليّة إلى طقسٍ مُحَبَّ

ّ
 ... في تحويل نشازِ الأصوات الل

َ
لُ الأصوات  أتقبَّ

ُ
بدأت

 وتشاطِرُني الهمومَ وتفاصـيلَ يومي،
َ

ني الوقت
ُ

شارك
ُ
نُ بيتي، ت

ُ
ونه يحب التّأمّل والهدوء، ولك ..."كائناتٍ تسك

، و
 

ا مستحيلا  ما تيسـر من أغراضـي في حقيبةٍ "فقد بات إسكات هذه الأصوات المتباينة أمر 
ُ

عندها حملت

هُ كلُّ 
ُ
سكن

َ
 أعودَ إلى بيتٍ ت

ّ
 ألا

ُ
رت  هزيمتي، وها أنذا أكتبُ قِصّتي في المقهى، وقد قرَّ

ً
ارع مُعْلِنا

ّ
 إلى الش

ُ
وهرولت

 لي وحدي بيت.. تلك الأصوات
َ

 ."34!كان

ل سيمفونيّة تبدأ بهدوء و إنّ هذا الانتقال من العزلة إلى محاولة التّعايش،  
ّ
تفضيل العزلة على التّعايش، يشك

ا إلى حيث بدأ حيث فاللا تقبّل  ثمّ تعلو وتيرتها؛ لتصل إلى حدّ التّأزم و محاولة الفرار وخفوت الإيقاع، عائد 

بكتابة قصّة تقوله، وتعبّر عن إيقاع السّرعة والتّكثيف المناسبين للغة الشعر من طبيعته، وشغفه بالانفراد 

ا مع رأي ا تمام  صلاح  جهة، وروح العصر من جهة  أخرى، والحقيقة أنّ ما يميل إليه العقيلي في قصصه متناسب 

ا وأدواتنا علينا أن نقطع مراحل نمونا الخاصة دون حرق للمسافات حتى تتمكن لغتن: "فضل حيث يقول 

الفنية من احتواء ثنايا حركتنا وتمثيل إيقاعها الصحيح، ولا بدّ أن يؤدي ذلك إلى لون من التعدد في أساليب 

القص يعكس على مستوى عميق تعدد أنماط الوعي بالحياة وأساليب ممارساتها، دون أن يحول ذلك بيننا 

 
ّ
ا جديدة تضاف لتاريخية اللغة  وبين الحفاوة الخاصة بكل ما يتخلص من قيود الماض ي؛ ليخط سطور 

ف الكاتب أساليب قصّ  خاصّة، عكست تعمقه في ذاته بأحوال  "35الإبداعية عندنا
ّ
، ومن هنا فقد وظ

مختلفة؛ ليقدّم نظرته للحياة، من خلال انزوائه عن كلّ ما يكدّر صفوها وبساطتها، والفطرة التي فطر عليها، 

ا على تمسكه بنظرت د 
ّ
ا أمام تأويلات المتلقين، مؤك ه قد فتح المجال واسع 

ّ
ه لأحداث الحياة، وتفرّد علاوة على أن

أفكاره بالبطولة، بغية احتواء ثنايات الأزمات، والاكتفاء بذاته لمواجهتها، وهذا أفضل بكثير من إشراك 
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ه أمرٌ 
ّ
 أنّ معظمهم لا يعرفون بعضهم " الآخرين فيكدرون صفوه، بيد أن

 
يدعو إلى الاستفزاز والكآبة، خصوصا

، ويختلفون 
 
، ويشير هنا إلى كثرة "36...في الأمزجةِ والرّغبات والنّوايا -قيضمن النّقيضِ إلى النّ -بعضا

 ثقال الظلّ، قد استوطنفي رأ ي، فهايّات في الرواية مع اختلاف آرائهالشخص
ٌ
: أوراقه مدّة، يقول  تيه ضيوف

لّ الذ" ِ
ّ
ص من الضّيوف ثقالِ الظ

ُّ
ين اشتقت لأصدقاء القريةِ واضِحيّ الملامح، ولهذا كان قراري بالتخل

يَّ من دون استئذان 
َ

لِ عل
ُّ

طف
ّ
رِ أنوفهم في حياتي والت

ْ
، "37استوطنوا أوراقي أربعة أعوام، وأرهقوني في حش

ه رمز للقصّة بـ
ّ
 ".الرواية" فسكانها أقل ويمتازون بالبساطة إذا ما قورنت بالمدينة " القرية" ويبدو أن

ه هو ولع العقيلي بالتّج 
ّ
ديد؛ لإحساسه بواقع الحياة واغتراب الإنسان ويمكن استخلاص نتيجة من ذلك كل

عن عصره، وذلك لأنّ العقيلي رصد تحرّكات الواقع من خلال شخصيّاته، وآراء القاصّ المتناثرة في أرجاء 

هو ما يكشفه أدبه "المهم في العمل الأدبي لكاتب ما  نّ إإلى القول بصه، ومن هنا فقد ذهب محمد دكروب قص

 من حركة الواقع 
 

وتعقيداته، ومدى صرخة الاحتجاج الفنيّة الصّادقة في هذا الأدب ضدّ واقع الاضّطهاد فعلا

اهر للأديب نفسه
ّ
خصيّات أو الموقف الظ

ّ
لم والاستلاب والعلاقات غير الإنسانيّة، لا نوعيّة الش

ّ
، وهذا "38والظ

ى بوضوح خلال تحليل 
ّ
اخلي والخارجي والدور ، من خلال الاسم أو البناء الدّ شخصيّات قصص العقيليما تجل

 .لها رديّ السّ 

 :الخاتمة

 من  
ٌ
ت مجموعة

ّ
ا فكريّة عميقة ، قصص العقيلي في الملامح العامّة للمثقّف المعاصرتجل والتي كشفت أبعاد 

ا أخرى، فلا  داخل وعي القاصّ، ممّا ساعد في تجسيد الفكرة التي تقوم عليها كلّ قصّة ورؤيتها، وإعطائها أبعاد 

ه حالة فريدة وفرديّة، بل إنّ هذا التنبؤ والاستطلاع في 
ّ
 على أن

 
يمكن أن ننظر لما حدث مع بطله المثقّف مثلا

 إنسانيّة، هي حصيلة العلاقات داخل المجتمع العربيّ، فإحساس الخوف الساكن شخصيّته يوحي بأنّ 
ٌ
ها حالة

ا والظلم القار   عن الواقع، ، أنتج بطلال داخلأحيان 
 

ا ومنعزلا ب 
َ
ا مستل ا خارجةو  مثقّف  عن  قد يمارس أمور 

امل عديدة قد تعرّف عليها عو ، فهذا التوجيه بالفعل إلى هذه الناحية كان نتيجة بانزوائه القانون والأعراف

فحين توسيع فضاء ! في المجتمع العربيّ؟ــبطل قصّة العقيلي في حياة البطل، وكم من حالة  مشابهة  لــ القارئ 

الشخصيّة فإننا ليست أمام حالة بحذافيرها، بل يمكن سحب ذلك على الإنسان العربيّ المثقّف المعاصر 

 .المهزوم

ه ورغم ذلك
ّ
 أنّ هذ كل

ّ
 إضاءة على جانب  يئنّ في شخصيّة إلا

ّ
قصص العقيلي بشكل  خاصّ، ه الدراسة ما هي إلا

، للغتهابحاجة  إلى نظرات  متفحّصة   وشخصيّة القصص العربيّ المعاصر بشكل  عام، ولا زالت أوراق القصص

 ..وصورها، وأساليبها
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